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The aim of this research is to shed light on the symbolism of the hand and its conno-
tations in the beliefs of the people of Mesopotamia. The artist depicted extended human 
forms—such as gods, kings, and worshippers—in the art of Mesopotamia, due to the 
significant importance of the hand. The hand is considered one of the most vital parts of 
the body and one of the oldest symbols associated with human civilization. It represents 
creation and creativity, and hand gestures were used to express human emotions and be-
haviors. Hand movements in Mesopotamian art varied depending on the identity and role 
of the figure being represented. The most common gestures included those of blessing, 
greeting, fertility, prayer, worship, authority, and power.
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الهــدف مــن البحــث هــو تســليط رمزيــة اليــد ودلالاتهــا 
ــان  ــد الفن ــن، أذ جس ــاد الرافدي ــكان ب ــدات س ــي معتق ف
الأشــكال البشــرية المتمثلــة بالآلهــة والملــوك والمتعبديــن 
ــة بالغــة، إذ  ــه مــن أهمي فــي فنــون بــاد الرافديــن لمــا ل
ــدم  ــن أق ــي م ــم، وه ــاء الجس ــم أعض ــد اه ــد اح ــد الي تع
الرمــوز التــي ارتبطــت بالحضــارة الإنســانية  فهــي تــدل 
ــر عــن  ــد لتعب ــداع، وتأتــي حركــة الي ــق والأب ــى الخل عل

ــالات والســلوكيات الإنســانية. الانفع
ــن حســب  ــاد الرافدي ــون ب ــي فن ــد ف وتختلــف حركــة الي
ــال والموضــوع، وكانــت اكثــر  ــه صاحــب التمث مــا يمثل
الحــركات شــيوعاً منــح البركــة، التحيــة، الخصوبــة، 

ــوة.   ــلطة، الق ــادة، الس ــاة، العب الص
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المقدمة:
ــا  ــدِك كم ــكَ أوَْ بيَ ــئَ برَأسِْ ــاء: ان توُمِ الإيم
ــجُودِ،  ــوعِ والسُّ كُ ــه للرُّ ــضُ برأسْ ــئُ المَرِي يوُمِ
وقــد تقَُــولُ العــرب)1( أوَْمَــأَ برأسِْــه أيَ قــال لا. 
اســتخدم الأنســان اليــد منــذ عصــور مبكــرة 
مــن تاريــخ حضــارة بــاد الرافديــن، اذ صنــع 
والأوانــي  الحجريــة  والآلات  الأدوات  بيــده 
الفخاريــة، فضــاً عــن اســتخدامها فــي اعمالــه 

الفنيــة، أذ كشــفت التنقيبــات الأثريــة فــي عمــوم 
ــاد  ــكان ب ــا س ــة خلفه ــا مادي ــن بقاي ــراق ع الع
الرافديــن تــدل علــى ان الأنســان فــي بــاد 
الرافديــن مــارس الفــن ليعكــس جانبــاً مهمــاً مــن 
الحيــاة اليوميــة والطقــوس التــي كان يمارســها 
التنقيبــات  كشــفت  إذ  الرافدينــي،  الأنســان 
الأثريــة فــي موقــع حســونة عــن أوانــي فخاريــة 
ــن  ــدد م ــد ع ــة تجس ــاهد فني ــا مش ــت عليه نقش
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النســاء وهــن يمارســاً طقســاً ســحرياً برفــع 
ــى. ــى الأعل ــن إل الذراعي

وهــذه الرمزيــة لقــدرة خلاقــة مرتبطــة باليد، 
ــى  ــى الأعل ــا إل ــع يده ــا ترف ــة عندم ــأن الآله ف
تكــون وكأنهــا تشــير إلــى نســبة خاصيــة الخلــق 

لهــا فهــي التــي تمنحهــا البركــة.
ــون  ــي فن ــاءات ف ــن الإيم ــد م ــرت العدي ظه
أثــرت بشــكل كبيــر  الرافديــن والتــي  بــاد 
ــد  ــم، وق ــى القدي ــرق الأدن ــارات الش ــي حض ف
ــة  ــث الدلال ــة مــن حي تباينــت الإيمــاءات اليدوي
أوضاعهــا  باختــاف  واختلفــت  والرمزيــة 
ــي  ــياقات الت ــاف الس ــك باخت ــا وكذل وحركاته

فيهــا. وردت 
اليد في النصوص المسمارية:

تعــد الكتابــة المســمارية احدى أهــم المقومات 
الحضاريــة التــي خلفهــا ســكان بــاد الرافديــن، 
إذ كانــت لهــا الفضــل فــي وضــع الأصــول 
ــخ البشــرية، كمــا تركــت  ــن تاري ــى لتدوي الأول
ــرية  ــزات البش ــل المنج ــي مجم ــراً ف ــراً كبي اث
الرافديــن،  بــاد  أبنــاء  اليهــا  توصــل  التــي 
والتــي لولاهــا لمــا اســتطاع أن يســجل علومــه 
ومعارفــه وتراثــه ومــن ثــم ينقلــه إلــى الأجيــال 

ــة.  المتعاقب
بالخــط  للكتابــة  نمــاذج  اولــى  اكتشــف 
ــة  ــي الطبق ــوركاء ف ــة ال ــي مدين ــماري ف المس
الرابعــة، تضمنــت النصــوص وثائــق اقتصادية 
مدونــة بالطريقــة الصوريــة والتــي تعــود إلــى 

)3500ق.م.( حــدود 
اليد في النصوص الأدبية: 

خلــف لنــا ســكان بــاد الرافديــن العديــد مــن 
ــواح  ــى الأل ــت عل ــي دون ــة الت ــات الأدبي المؤلف
ــا  ــات بأصالته ــذه المؤلف ــازت ه ــة، وامت الطيني
ــات  ــذه المؤلف ــرز ه ــن أب ــا وم ــا وقدمه وتنوعه
هــي الأســاطير والملاحــم والقصــص والأمثــال 
كتــب  التــي  والأناشــيد  والحكــم  والوصايــا 
بعضهــا بأســلوب شــعري وبعضهــا الآخــر 
بأســلوب نثــري ومــن أهــم الأســاطير التــي ورد 

ــد: فيهــا ذكــر الي

اسطورة انزو: 
تعــد مــن الأســاطير المعروفــة فــي بــاد 
الرافديــن، يرجــع اقــدم تدويــن لهــا إلــى العصــر 
تشــير  )2004م-1595ق.م(،  القديــم  البابلــي 
هــذه الأســطورة إلــى الطائــر زو)2(، ورد ذكــر 
اليــد علــى لســانه ورغبتــه بالحصــول علــى 
الــواح القــدر وكمــا يلــي: ))... أجــل أنــي أريــد 
أن اختــص بالألــواح وأجمــع بيــن يــدي أوامــر 
جميــع الآلهــة أريــد أن أوطــد عرشــي...(()3(.
وجــاء ايضــاً ))... بينما كان انليل يســبح في 
ــه  ــد وضع ــرأس وق ــاه المقدســة حاســر ال المي
تاجــه علــى العــرش، قبــض أنــزو يديــه علــى 
 الــواح المصائــر واســتحوذ علــى ســلطته (()4(.

أسطورة أيرا: 
ــاد  ــي ب ــاطير ف ــم الأس ــن أه ــدة م ــي واح ه
غــزو  عنــد  دونــت  أنهــا  يرجــح  الرافديــن، 
حكــم  انهــى  الــذي  بابــل  لمدينــة  العيلاميــن 
الســالة الكشــية )ســالة بابــل الثالثــة( فــي 
الميــاد(،  عشــرقبل  )الثانــي  القــرن  حــدود 
تشــير هــذه الأســطورة إلــى ان الآلــه إيــرا 
)إلــه الطاعــون والدمــار( قــام باجتيــاح الأرض 
ولاســيما مدينــة بابــل بعــد أن أقنع الآلــه مردوخ 
أن يتــرك معبــده فــي مدينــة بابــل ومــا أن تــرك 
الالــه مــردوخ معبــده حتــى أطلــق إيــرا العنــان 
للقتــال وعمــل علــى دمــار مدينــة بابــل والمــدن 
ــي:  ــا يل ــد وكم ــر الي ــد ورد ذك ــاورة)5( وق المج
ــداه  ــت ي ــذي جعل ــد ال ــل المجي )أيشــوم)6( القات
لتســتل الأســلحة الموجهــة الــذي حينمــا يلمــع 
ــة  ــد الآله ــو أش ــا وه ــى إي ــادة حت ــه الح رماح

ــيه()7(.  ــى كرس ــا عل ــد له ــالة يرتع بس
أسطورة موت الاله دموزي: 

تعــد هــذه الأســطورة واحــد مــن الأســاطير 
ــى العصــر الســومري  ــا إل ــي يرجــع تدوينه الت
الحديــث تبيــن هــذه الأســطورة أن الشــاعر 
يتوجــه إلــى الالــه دمــوزي وقبــل اقامــة طقــوس 
الدفــن علــى مــا يظهــر ويــرد فيهــا رثــاء الالــه 
دمــوزي لنفســه واصفــاً حزنــه وحالــه وهــو 
مطــارد ومقيــدا لا يســتطيع التحــرك بحريــة)8(، 
وجــاء فيهــا ذكــر اليــد علــى النحــو الآتــي: 
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ــاً  ــوا ســياجاً مانع ــم يكّون ــالا)9( ل ــع أن الج )وم
قيــدوا  الجهــات  فقــد حاصــروا مــن جميــع 
يديــه التــي اتســخت برجيــع البقــر وهــو الــذي 

ــع()10(.   ــرش رفي ــى ع ــس عل يجل
أسطورة إنانا تخضع منطقة الجبل:

النــص  هــذا  أن  علــى  الباحثــون  يتفــق   
الأكــدي  ســرجون  أبنــة  انخيدوانــا  وضعتــه 
ــه ســين  ــة الآل )2334-2279ق.م( وهــي كاهن
نــرام  حكــم  فتــرة  خــال  أور،  مدينــة  فــي 
ســين)2273-2219ق.م( تبــدأ هــذه الأســطورة 
بتمجيــد الآلهــة نانــا ثــم تــروي كيــف أنهــا 
قــررت إخضــاع منطقــة إلابييــخ وهــي المنطقــة 

الجبليــة ومنهــا جبــل حمريــن)11(.
وكمــا يأتــي تمجيــد الشــاعرة لآنانــا بنــت 
ــي:  ــق الآت ــا وف ــد فيه ــر الي ــد ورد ذك ــين وق س
)بينمــا قبضــت بيــدي اليســرى علــى الختــم 
كمســلفة هــدم هائلــة هشــمت بلطتــي هــذا 
البلــد لذلــك أقمــت معبــداً حيــث دشــنت أشــياء 
 عظيمــة أقمــت لنفســي عرشــاً لا يتزعــزع()12(.

حركة اليد في النصوص الدينية: 
للأتصــال  وســيلة  الصــاة  عــدت  الصــاة: 
ــي  ــة الت ــة بالآله ــا المتمثل ــوة العلي ــر بالق المباش
فــي  مســاعدتها  وطلــب  بوجودهــا  اعتقــدوا 
مــكان  وتحقيــق  والمشــاكل  المحــن  تجــاوز 
يجــول فــي أنفســهم مــن أمــال وامنيــات)13(، 
وكان يتــم مــن خلالهــا مخاطبــة الآلهــة بأســلوب 
ــي  ــوات ه ــذه الصل ــم ه ــن أه ــي)14(، وم وجدان
ــارة عــن صــاة  ــد وهــي عب ــع الي ــوات رف صل
يؤديهــا المصلــي برفــع احــد يديــه)15(، لاســيما 
اليــد اليمنــى بحســب مــا جــاء فــي مشــاهد 
المنحوتــات، أذ زودتنــا بالكثيــر مــن المعلومات 
ــاة  ــه الص ــد ادائ ــي عن ــة المصل ــول وضعي ح
عبــر العصــور، إذ كان المصلــي فــي العصــر 
ــه  ــح كف ــى ويفت ــده اليمن ــع ي ــم يرف ــي القدي البابل
للدعــاء امــا يــده اليســرى تكــون إما علــى البطن 
أو الخصــر وكذلــك الحــال بالنســبة للملــوك 
ــر  ــى العص ــة حت ــذه الوضعي ــتمرت ه ــد اس وق
البابلــي الوســيط )1500-1157ق.م( باســتثناء 
ــي  ــى المرفوعــة للمصل ــد اليمن حركــة كــف الي

ــان بهيئــة تحيــة  الــذي يكــون فــي بعــض الأحي
للإلــه أمــا فــي العصريــن الأشــوريين الوســيط 
)1500-911ق.م( والحديــث )911-612ق.م( 
ــى  ــده اليمن ــي كان يؤشــر بســبابة ي ــأن المصل ف
المرفوعــة إلــى الآلــه فــي حيــن تكــون يــده 
ــى الأمــام وكفهــا المفتــوح  اليســرى ممــدودة إل
مــن أجــل اســتلام الهبــة الآلهيــة، أمــا فــي 
العصــر البابلــي الحديــث )626-539ق.م( فقــد 
ــه  ــح كف ــى ويفت ــده اليمن ــع ي ــي يرف كان المصل
ــذه الصــاة  ــدع ه ــد ابت ــاء وق ــة الدع ــا بهيئ فيه
الكهنــة مــن اجــل مناشــدة الآلهــة أن ترفــع عنــه 
العقــاب والأذى وســوء الحــظ وتحقيــق احلامــه 
اليــد  وامانيــه)16( ومــن أهــم صلــوات رفــع 
ــتار،  ــة عش ــى الآله ــة إل ــاة مخصص ــي ص ه
نجــد المصلــي يعانــي مــن ســوء الحــظ والفقــر 
المدقــع والحاجــة قــد ناشــد فيهــا الآلهــة عشــتار 
والتــي كان باســتطاعتها تغير الأقــدار والأحول 
حســب معتقداتهــم آنــذاك مــن أجــل تبديــل حالــه 
وإطالــة  وهمومــه  معاناتــه  مــن  وتخليصــه 
حياتــه وجعلــه ينعــم فيهــا بالوفــرة والرخــاء 
 والســعادة، وجــاءت ذكــر اليــد فيهــا وفــق الاتــي
))... ارحمينــي )يــا( عشــتار، أمــري )لــي( 

بالغنــى 
انظري إلي بدقه)17(، تقبلي تضرعي

يــدك  مــن  بثــروة  أحظــى  أن  عســى   ...
اليمنــى، عســى أن أنــال خيــراً مــن شــمالك )18(.
إلــى الآلــه  فــي صــاة  اليــد  كمــا وردت 
الصــاة  هــذه  وتعــد   ،)Marduk) مــردوك 
ــى فــك  ــي تعمــل عل ــوات المهمــة الت مــن الصل
الســحر وكان طقســها معقــداً، إذ يقــوم المصلــي 
بعــدة امــور قبــل الصــاة وبعدهــا إذ كان يقــوم 
ــاء  ــر الم ــد ونث ــس المعب ــاة بكن ــل اداء الص قب
النظيــف ونصــب المذبــح أمــام تمثــال الآلــه 
ــور  ــن البخ ــاً م ــاءً مفلطح ــاد وع ــردوك وايق م
وعطــر الصنوبــر، إلــى جانــب تجهيــز قربــان 
ــوي  ــم مش ــطة ولح ــل وقش ــز وعس ــق خب ودقي
وغيرهــا مــن التحضيــرات قبــل اداء الصــاة، 
ــف شــعر  ــوم بنت ــد اداء الصــاة كان يق ــا بع ام
ــد  ــد مــن عبي ــى عب ــا عل ــه إم ــن شــاة ورمي جبي
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بالجــذام  مصــاب  شــخص  علــى  او  المعبــد 
ثــاث  دعانــي(  ايــا  )الآلــه  عبــارة  ويقــول 
ــه  ــى بيت ــد إل ــن المعب ــا يخــرج م ــرات وبعده م
ــرأ  ــف ونق ــى الخل ــر إل ــن دون النظ ــرة م مباش

ــاة: ــي الص ف
))..مردوك سيد البلدان الشديد المرعب..

تمســك الســجين بيده وتساعد على النهوض 
المــرض(()20(. ســرير  علــى  يرقــد   مــن)19( 
  ومــن الصلــوات المهمــة التــي ذكــرت بهــا اليد 
هــي صــاة للإلــه نابــو )Nabû( وقــد وجههــا 
وقــد   ،)Balasi( بالاســي  اســمه  شــخص 
ــة اشــور، وهــي ترجــع  ــي مدين ــا ف ــر عليه عث
ــاد)21(.  ــل المي ــف الأول قب ــى ال ــا إل بتاريخه

المديــح  بعبــارات  مليئــة  الصــاة  جــاءت 
والإطــراء الموجهــة للإلــه نابــو عكســت مــدى 
ــوس ســكان  ــي نف ــه ف ــه ومكانت ــة هــذا الآل اهمي
بــاد الرافديــن، ابــرز الصفــات والمزايــا التــي 

ــرأ  ــم، إذ نق ــا حســب اعتقاده ــع به كان يتمت
))... سيدي قوي عال، عالم كل شيء...

الــذي )يديــر كل الطقــوس )الــذي يجعــل 
غســيل اليــد الآلهيــة تنفــذ بشــكل صحيــح(()22(.
التــي  المهمــة  الأخــرى  الصلــوات  ومــن 
ذكــرت فيهــا اليــد هــو صــاة إلــى الآلــه مدانــو 
أهميــة  الصــاة  لهــذه  وكانــت   )Madanu(
كبــرى لأنهــا القــت الضــوء بشــكل كبيــر علــى 
ــد  ــه، وق ــة عمل ــه وطبيعي ــه ومكانت ــة الآل أهمي
قــام بأدائهــا شــخص كان يرجــوا فيهــا مســاعده 
ــن مرضــه)23(. ــص م ــي التخل ــه ف ــه ل ــذ الآل ه

المهمــة  المكانــة  الصــاة  هــذه  وضحــت 
للآلــه مدانــو فــي مجمــع الآلهــة ودوره فــي 
إحقــاق الحــق والعدالــة، فضــاً عــن حمايــة 
ــراء  ــاس المنتشــرين ورعايتهــم لاســيما الفق الن
مــا  وهــو  واليتامــى  والأرامــل  والمســاكين 
يعكــس شــعور النــاس آنــذاك حيــال هــذا الآلــه 
ــم، إذ  ــل حياته ــه لتفاصي ــم ومتابعت ــه منه وبقرب

ــرأ  نق
))... سيد مدبر كل ناس، كل المخلوقات...

الماســك بيــدي المذلــول فــي الحاجــة، محــي 
الميت(()24(.

العرافــة  قدمهــا  التــي  الصلــوات  ومــن 
)بــارو، شــمش، أدد(، وقــد وضحــت جانبــاً 
مــن الطقــوس التــي كانــت تقــام ونــوع القرابيــن 
التــي كانــت تقــدم فــي عمليــة التنبــؤ خــال 

القديــم)25(. البابلــي  العصــر 
أذ اكــد العــراف قيامــه بتنفيــذ كل الإجــراءات 
والطقــوس مــن أجــل انجــاح عمليــة التنبــؤ 
وفــي مقدمتهــا غســل يدييــه وفمــه، إذ جــاء فــي 

الصــاة:
أرز  خشــب  فمــي  علــى  أضــع  ))شــمش 
نقــي... قــد غســلت فمــي ويــدي... أنــا الأن 
طاهــر ويجــوز لــي أن أقتــرب إلــى مجلــس 

الآلهــة...(()26(.
كمــا ذكــرت اليــد فــي صلــوات الملــوك الذيــن 
 حكموا بلاد الرافدين في )الف الثالث قبل الميلاد(،
ــل  ــم يص ــه ل ــه إلا ان ــن كثرت ــم م ــى الرغ وعل
ــوات إلا القليــل وجميعهــا  ــا مــن تلــك الصل الين
بــل  بهــا  خاصــة  بنصــوص  مســتقلة  غيــر 
ــرى  ــومرية أخ ــة س ــات أدبي ــن نتاج ــن ضم م
كالملاحــم والأســاطير والقصائــد الشــعرية)27(.
ــم  ــم تنظ ــا ل ــم انه ــى الرغ ــوات عل ان الصل
مــن قبــل كهنــة علــى الأرجــح إلا انهــا قــد 
الملــوك  غــرض  جليــاً  وبشــكل  ظهــرت 
الطلــب  كان  إذا  تقديمهــا،  مــن  الســومريين 
ــي  ــاء ف ــا ج ــو م ــة نح ــق حاج ــه تحقي ــن الآل م
ملــوك  اهــم  احــد  كلكامــش  الملــك  صــاة 
 عصــر الــوركاء )2900-2350ق.م( إذا نقــرأ
)مســك كلكامــش بيــده جديــا أبيضــاً و ضــم 

علــى صــدره جديــاً اســمراً()28(.
 وتقتصــر معرفتنــا بخصــوص الحــركات 
فــي  الســومريون  الملــوك  بهــا  يقــوم  التــي 
ــا  ــن وكلت ــع العيني ــي رف ــى حركت ــم عل صلواته
ــاً  ــن مصلي ــه النقيتي ــع يدي ــو )رف ــن، نح اليديي

فــي كهــف الجبــل ()29(.
ومــن اهــم الصلــوات التــي ذكــرت اليــد 
نانشــة  للإلهــة  الموجهــة  هــي صــاة  فيهــا 
 )Nanše( مــن قبــل حاكــم لكــش الأميــر كوديــا 

)2141-2124ق.م( جاء فيها:
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))تمســك بيدهــا الــه كتابــة )مــن( معــدن...( 
 وكان على ركبتيها لوح مع نجوم سماوية(()30(.

اليد في النصوص السحرية:
عــرف الســحر بأنه نظــام الأفعــال الاجتماعية 
الفوريــة  بالفاعليــة  الاعتقــاد  علــى  القائمــة 
لعــدد مــن الطرائــق والعناصــر التــي كانــت 
المطلوبــة)31(، النتائــج  خلــق  بغيــة   تســتخدم 
الطبيعــة  لترويــض  الإنســان  محاولــة  أو 
والآخريــن تبعــاً لمشــيئته او محاولتــه للســيطرة 
ــوس  ــطة طق ــه بواس ــة ب ــوى المحيط ــى الق عل

معينــة)32(. وممارســات 
وقــد جــاءت حركــة اليــد فــي عــدد مــن 
التعويــذات الســحرية أذ جــاءت فــي تعويــذه 
انكــي والتــي تعتبــر اقــدم تعويــذة وصلــت الينــا، 
ــاء  ــركار الذاهــب للق ــى الرســول امي ســلمت ال
الســيد ارتــا ويبــدو ان الهــدف مــن التعويــذة 
ــن  ــد يواجــه م ــا ق ــه مم ــا حــرزا يحمي اعتباره
ــا)33( وقــد  اعمــال ســحرية يقــوم بهــا كهنــة ارت

ــي: ــا يل ــق م ــص وف ــر الن ــاء ذك ج
))... انجزت هذه التعويذة في العمق 

)و( على رأس المتجول يضعه 
ذلك الحارس اللطيف، الروح الرقيقة 

عسى ان تقف بجانب الرجل، ابن الآلهة
هذا... الذي قيد اليد...(()34(.

وهنــاك تعويــذه اكديــة عملــت مــن اجــل 
العيــن الشــريرة جــاء ذكــر اليــد فيهــا وفــق مــا 

ــي: يل
مــن  دنــت  الشــريرة  العيــن   ...((
دنــت  هــي  تمطــر...  لا  –فهــي  الســماء 
اصبحــت  مســكنها   – الطفــل  مربيــة  مــن 
منهــا()35(. جــزء  تمــزق  )بذراعهــا   راخيــة 
  وهنــاك وصفــات ســحرية مرعبــة تنتــج مــن 
ــل  ــات مث ــج علام ــي تنت ــة، والت خــوف الضحي
التنفــس  وضيــق  والقشــعريرة  الفــم  جفــاف 
ويصاحبــه ارتفــاع درجــات الحــرارة والبــرودة 
بواســطة العــرق والشــلل وربمــا كانــت الحالــة 
مميتــة، علــى الرغــم مــن تنبــؤ تلــك النصوص، 
وهنــاك وصفــات اخــرى مــن المجموعــات 
الطبيــة البابليــة توضــح طبيعــة ذلــك الاختيــار 

للشــبح وقــد ورد فــي هــذه الوصفــة الطبيــة 
حركــة اليــد وجــاءت علــى النحــو الآتــي: )) إذا 
تنفســه اســتمر قصيــر مثــل احدهــم الــذي رفــع 
مــن الماء...)هــذه( يــد الشــبح )مــن الشــخص( 

ــي المــاء (()36(. ــذي )مــات( ف ال
قبــل  وفــي تعويــذه ســومرية كتبــت مــن 
بيلــو شــاليم الــذي دون نســخة العصــر البابلــي 
الحديــث مــن أصلهــا القديــم وكذلــك مــن كتابــة 
الملــك امــي ديتانــا )1683-1647ق.م( هــو 
ــى جــاء  ــل الأول ــن ســالة باب ــك التاســع م المل

ــا:  فيه
)) الصفــراء تحطمــت علــى الارض مثــل 
الأعشــاب... بعــد ذلــك تأخــذ ســراجاً مــن الملــح 

فــي يــدك...(()37(.
اليد في النصوص ملكية:

خلفهــا  التــي  التاريخيــة  الكتابــات  تعــد 
أهــم معلوماتنــا  مــن  الرافديــن  بــاد  ملــوك 
تعــد  إذ  والدنيويــة،  الدينيــة  منجزاتهــم  عــن 
هــذه الكتابــات وســيلة إعلاميــة توثيقيــة تظهــر 
ــى  ــوك عل ــا هــؤلاء المل ــام به ــي ق ــال الت الأعم
المســتوى الاقتصــادي والثقافــي والعمرانــي 
الطينيــة  الرقــم  علــى  دونــت  والاجتماعــي، 
والأوانــي،  والتماثيــل  والألــواح  والمســات 
أجريــت  التــي  الأثاريــة  التنقيبــات  وامدتنــا 
فــي مــدن بــاد الرافديــن القديمــة بالكثيــر مــن 
ــات  ــذه الكتاب ــي ه ــاءت ف ــي ج ــات الت المعلوم
وهــي علــى انــواع منهــا الحوليــات الملكيــة 
التذكاريــة  والمدونــات  النذريــة  والكتابــات 

التاريخيــة)38(. والصيــغ 
الكتابــات  مــن  العديــد  فــي  اليــد  ذكــرت 
ــة للملــك انليــل  التاريخيــة منهــا صيغــة تاريخي
بانــي )1860-1837ق.م( الملك الحادي عشــر 
فــي ســالة أيســن الأولــى أذ ارخ احدى ســنوات 
حكمــه بصناعــة عرشــاً للإلــه انكــي جــاء فيهــا 
ــي: ))الســنة  ــى النحــو الآت ــن عل ذكــر الذراعي
التــي صنــع فيهــا انليــل بانــي عرشــاً بذراعيــن 
مــن الذهــب والفضــة مزينــة بفخامــة للإلــه 

ــي...(()39(. انك
كمــا تضمنــت الكتابــات التكريســية التــي 
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الثانــي   وضعهــا الملــك آشــور ناصــر بــال 
)883-859ق.م( للإلــه ننورتــا ذكــرت فيهــا 
اليــد وكمــا يلــي: ))... المدينــة كالخو اســتلمتها 
بيــدي للتجديــد فــي ذلــك الوقــت كان معبــد 
ــابق  ــي الس ــم ف ــذي كان قائ ــتار ال ــة عش الآله
إلــى تــال  ولكنــه كان قــد تداعــى وتحــول 
وعملــت رمــوز للإلهــة عشــتار مــن ذهــب 
الأحمــر ووضعتهــا علــى عرشــها وخصصــت 

لهــا الهبــات والخــدم...(()40(.
اليد في النصوص القانونية: 

القانــون يمثــل مجمــوع القواعــد التــي تحكــم 
ســلوك الأفــراد وعلاقتهــم، وتتولــى الســلطة 
التــي تتحمــل مســؤولية الحكــم تطبيقهــا، وإلــزام 
ــزم  ــوة إذا ل ــد بالق ــك القواع ــرام تل ــراد احت الأف

الامر)41(.
هــو  كتبــت  التــي  القوانيــن  اولــى   ومــن 
قانــون اورنمــو وقــد جــاء ذكــر اليــد فيهــا فــي 

مناســبات عــده منهــا المــادة 16:
))إذا حطــم رجــل متعمــد اً طــرف )ســاق 
أو يــد( رجــل اخــر بهراوة،عليــه أن يدفــع 

)كغرامــة منــاً واحــداً مــن الفضــة(()42(. 
ــتار  ــت عش ــون لب ــن قان ــادة 17 م ــي الم وف

ــاء: ج
))إذ قيــد رجــل رجــاً آخــر بــدون أن يضــع 
)الرجــل المقيــد( يــده عليــه، بســبب قضيــة 
لا يعرفهــا عنهــا )المقيــد( شــيئاً ولــم يثبــت 
أن  الأول  الرجــل  فعلــى  بالقضيــة،  علاقتــه 
يتحمــل أي جــزء يترتــب علــى القضيــة )التــي 

ــا(()43(. ــن أجله ــد م قي
امــا فــي قانــون اشــنونا جــاء ذكــر اليــد فــي 

ــى نحــو الآتــي: المــادة 45 عل
أثنــاء  الأرض  علــى  رجــاً  رمــى  ))إذا 
الخصــام وكســر يــده فانــه يدفــع )غرامــة( 

الفضــة(()44(. مــن  منــاً  نصــف 
ــذي  ــي ال ــون حموراب ــي قان ــاً ف ــاء ايض وج
يعــد اهــم القوانيــن فــي بــاد الرافديــن واكثرهــا 
ــي  ــا ف ــد فيه ــد جــاء ذكــر حركــة الي تكامــاً وق

ــي: ــى نحــو الآت ــادة 127 عل الم
))إذا اشــر رجــل بأصبعه إلــى كاهنة الاينتوم 

أو علــى زوجتــه دون أن يثبــت شــيئاً ضدهــا، 
فعلــى هــذا الرجــل أن يمثــل أمــام القضــاء 
ــق نصــف )شــعر راســه( (()45(. ــد ويحل  ويجل

اليد في فنون بلاد الرافدين: 
اهــم  مــن  واحــد  الرافدينــي  الفــن  يعــد 
الأدنــى  الشــرق  فــي  البشــرية  الموروثــات 
مــن  العديــد  علــى  الفنــان  واعتمــد  القديــم 
الإيمــاءات والتعبيــرات الجســدية فــي المناظــر 
بهــدف تضميــن افــكاره ومــا يرغــب فــي تأكيــده 
غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  ســواء  للمتلقــي 
مباشــرة وكان للإيمــاءات المختلفــة دوراً مهمــاً 
ــر  ــهد والمناظ ــون المش ــتخلاص مضم ــي اس ف
ادواتــه  تطويــع  علــى  الفنــان  قــدرة  وتبيــن 

لخدمــة قضيتــه الفنيــة.
وكانــت اليــد اليمنــى هــي اليــد التــي تنطــوي 
علــى إيمــاءات مهمــة ورســمية وكان اســتخدام 
ــد اليســرى أمــر اســتثنائي، كمــا اســتخدمت  الي

كلتــا اليديــن فــي بعــض الإيمــاءات.
ايماء اليدان المتشابكتان:

يقصــد بهــا وضــع اليــد علــى ظهــر اليــد 
الأخــرى تعــد تلــك الإيمــاء مــن اقــدم حــركات 
التقديــس والتبجيــل والثنــاء فــي حضــارة بــاد 
ــا  ــي اشــكالها وانواعه ــت ف ــد تباين ــن وق الرافدي
بالصــاة  الباحثيــن  بعــض  عليهــا  واطلــق 
الســومرية امــا أهــم الأمثلــة فــي بــاد الرافديــن 
ــة  ــل الســومرية والتــي ظهــرت فــي حال التماثي

ــة. ــام الآله ــد ام تعب
ــي  ــر ف ــورة كبي ــل بص ــذه التماثي ــرت ه ظه
البعــض  ظهــر  اذ  الســالات  فجــر  عصــر 
منهــا بشــكل واقــف والبعــض الأخــر فــي حالــة 
ــد  ــر الي ــى ظه ــد عل ــوا الي ــد وضع ــوس وق جل
الأخــرى اشــارة الــى التعبــد فــي حضــرة إلــه.
ــال  ــنوردها تمث ــي س ــة الت ــم الأمثل ــن اه وم
)76ســم(  ارتفاعــه  الرخــام  مــن  مصنــوع 
عثــر عليــه فــي موقــع اشــنونا / تــل اســمر 
مدفــون مــع تماثيــل اخــرى لرجــال ونســاء 
خلــوة  ارضيــة  فــي  تمثــالاً   )12( عددهــا 
ــيق  ــل رش ــال رج ــد تمث ــو يجس ــه اب ــد الآل معب
طويــل عــاري الجــذع واقــف علــى قاعــدة 
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وكفــاه  صــدره  إلــى  يديــه  يضــم  دائريــة 
.)46()1 رقــم  )شــكل  متشــابكان   صغيــران 
  طرحــت اراء عديــدة حــول هــذا التمثــال منهــم 
ــدد  ــك ع ــي ذل ــده ف ــورت( واي الباحــث )فرانكف
مــن الباحثيــن، ان هــذا التمثــال يعــود إلــى الآلــه 
ــه  ــر حجم ــى كب ــتناداً ال ــب اس ــه الخص ــو إل اب

وســعه عيونــه)47(.
 والــرأي الأخــر طلقــه الباحــث )انطــوان 
ــد  ــن، يعتق ــن الباحثي ــده عــدد م ــكات( واي مورت
منــذور)48(،  متعبــد  او  لكاهــن  تمثــال  انــه 
ــد  ــد عن ــة تعب ــال وقف ــة التمث ــا وقف ــك لأنه وذل

الســومريين. 
مصنــوع  تمثــال  الأخــرى  الأمثلــة  ومــن 
ــر  ــاع )29,5ســم( عث ــس بارتف مــن حجــر الكل
عليــه فــي معبــد الآلــه ابــو فــي تــل اســمر مــع 
ــابه  ــو مش ــالاً وه ــر تمث ــي عش ــة الاثن مجموع
للتمثــال المنســوب لآبــو يجســد رجــل عــاري، 
يضــم يديــه الــى صــدره )شــكل رقــم 2()49( 
ــال  ــث تمث ــالات الثال ــر الس ــر فج ــن عص وم
ــم(  ــه )78س ــس ارتفاع ــر الكل ــن حج ــع م صن
عثــر عليــه فــي مدينــة ادلــب فــي الزاويــة 
ــن  ــدد م ــرى ع ــار وي ــد ايش ــن معب ــمالية م الش
الباحثيــن ان التمثــال يمثــل كاهــن فــي وضعيــة 
تعبــد )الصــاة الســومرية( )شــكل رقــم 3()50(.
وهنــاك مثــال اخــر مــن العصــر الســومري 
ــن  ــوع م ــا مصن ــر كودي ــال الأمي ــث تمث الحدي
حجــر الديورايــت ارتفاعــه )45ســم ( محفــوظ 
فــي المتحــف العراقــي، يظهــر كوديــا وهــو 
ــى صــدره  ــه ال ــى كرســي يضــم يدي جالــس عل
الصــاة  وضعيــة  فــي  متشــابكان  والكفــان 

)شــكل رقــم 4()51(.
ايماء مشاهد التقديم والمثول:

ــددة  ــكالاً متع ــم اش ــوع التقدي ــن موض يتضم
ــة  ــى بواب ــواد إل ــم م ــا تقدي ــات منه ــن التقديم م
ــة  ــوز الاله ــد رم ــى أح ــد أو إل ــة معب أو واجه
وهــو مــن المواضيــع الشــائعة التــي نحُتــت فــي 
المشــاهد المصــورة فــي فنــون بــاد الرافديــن.
إذ أن المعتقــدات الدينيــة للإنســان فــي بــاد 
الرافديــن والروابــط المقدســة بينــه وبيــن إلهــه 

هــي أهــم العوامــل التــي تتحكــم فــي حياتــه 
وحيــاة المجتمــع فــي كل العصــور، و تبــدو 
حيــاة  طريقــة  علــى  واضحــة  انعكاســاتها 
الإنســان وتفكيــره وبنــاء المجتمــع ونتاجاتــه 
الحضاريــة اذ تنعكــس تلــك العلاقــة فــي إقامتــه 
لمعابــد الآلهــة وتمثيلهــا علــى الفنــون المختلفــة 

ــة. ــه الادبي ــي نتاجات ــى ف حت
ومــن اهــم الأمثلــة حــول ذلــك ختم اســطواني 
جســد عليــه مشــهد تقديــم متعبــد امــام إلــه جالس 

علــى عرش )شــكل رقــم 5()52(. 
الالــواح  علــى  الإيمــاء  هــذه  وظهــرت 
فجــر  عصــر  الــى  يــؤرخ  الــذي  النذريــة 
الســالات ففــي مشــهد احتفــال، فــي الحقــل 
مــن  مجموعــه  يظهــر  والاوســط  العلــوي 
يمثلــون  ربمــا  ورجــال  نســاء  الاشــخاص 
الحــكام وزوجاتهــم، يحيــط بهــم الخــدم، يجلــس 
 كل منهــم علــى عــرش ) شــكل رقــم 6()53(.

إيماء الدعوة: 
ويقصــد بهــا رفــع اليــد اليمنــى أمــام الجســد 
ــل،  ــاه الداخ ــي اتج ــد ف ــة الي ــار راح ــع إظه م
ــذه  ــرت ه ــوة ظه ــوف الدع ــدى صن ــي أح وه
الحركــة فــي فنــون بــاد الرافديــن إذا نجــد 
هــذه الحركــة فــي العديــد مــن المشــاهد الدينيــة 
ــك  ــا المل ــور عليه ــلة ص ــن مس ــزء م ــا ج منه
حمورابــي وهــو فــي وضعيــة جانبيــة ويتطلــع 
ــع  ــى م ــده اليمن ــع ي ــن ويرف ــب اليمي ــى جان إل
اظهــار راحــة اليــد باتجــاه الداخــل كإشــارة 
للتعبــد والخضــوع امــام الالهــة، وتشــتمل هــذه 
المســلة علــى نقــوش ســومرية فــي عــده ســطور 
ــور اشــدو  ــن وهــو ات ــان احــد الموظفي ــا ب تنبئن
ــى  ــلة إل ــذه المس ــب ه ــد وه )Iturashdu( وق
احــدى الآهــات مــن اجــل حيــاة حمورابــي)54(.
ــي المشــهد  وظهــرت ايضــاً هــذه الحركــة ف
ــه  ــر الآل ــي يظه ــلة حموراب ــي مس ــور ف المص
ــهد  ــن المش ــى م ــة اليمن ــي الجه ــو ف ــين وه س
جالــس علــى العــرش ويقابلــه الملــك حمورابــي 
رافعــاً يــده بمــوازاة الفــم ربمــا تعبــر هــذه 
ــه مــن قبــل  ــة والســام للإل الحركــة عــن التحي

ــم 7()55(. ــكل رق ــك )ش المل
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ايماء اليد المنبسطة:
فــي  مرتفعــة  اليمنــى  اليــد  بهــا  ويقصــد 
الاتجــاه المقابــل أمــام جســد مــؤدي الايمــاء 
فــي اتجــاه المتلقــي وترجــع هــذه الإيمــاءة إلــى 
عصــور مبكــرة مــن تاريــخ حضــارات الشــرق 
ــا ارتفاعــاً أو  ــف دلالاته ــم، وتختل ــى القدي الأدن
انخفاضــاً تبعــاً للزمــان او المكان أو الأشــخاص 
المشــاركون فــي المشــاهد وفــي حضــارة بــاد 
الرافديــن نجــد أن هــذه الحركــة اســتخدمت فــي 
ــا  ــص به ــة تخت ــة مقدس ــن كعلام ــاد الرافدي ب
ــد ظهــرت  ــي ســومر واكــد فنجدهــا ق الآلهــة ف

ــة)56(. ــة التحي ــا الآله ــادل فيه ــي مشــاهد تب ف
وتــدل الشــواهد علــى أن تلــك الإيمــاءات 
اســتخدمها البشــر أثنــاء الطقــوس الدينيــة وفــي 
ــة(، إذ  ــاء )الآله ــم اتجــاه مســتقبل الإيم صلاته
ــى  ــد عل ــا يؤك ــة م ــي النصــوص الأكدي جــاء ف
وجــود تــاوة وصــاة روحيــة يقرأها الشــخص 

بحضــرة الآلــه)57(.
كمــا ظهــرت تلــك الوضعيــة لليــد في مشــاهد 
تقديــم القرابيــن وفــي التماثيــل النذريــة فــي بــاد 

الرافدين)58(.
 فيظهــر المتعبــد قابضــاً بيــده اليســرى علــى 
القرابيــن ويــؤدي إيمــاء اليــد المنبســطة بيمينــه، 
رغــم انهــا فــي التماثيــل النذريــة تحتمــل ان 
تكــون بمثابــة شــكر أو تحيــة مــن المــؤدي إلــى 

مــن قــدم اليــه القرابيــن)59(.
 ومــا يؤكــد أن هــذه الإيمــاء أيضــاً تعبــر 
عــن حقيقــة انتقــال قــوة ســحرية أو ماديــة مــن 
المــؤدي إلــى المتلقــي فنجــد الآلهــة تظهــر 
وهــي تمنــح مقاليــد الحكــم إلــى الملــوك باســطة 

ــا)60(. يده
كمــا كانت إيمــاءات تعبر عــن البروتوكولات 
القديــم،  الأدنــى  الشــرق  حضــارة  فــي 
واســتخدمها الملــوك لتحيــة وتبجيــل الآلهــة، 
ــم  ــة وتكري كمــا اســتخدمها رجــال البــاط لتحي
ملوكهــم إذ كشــفت التنقيبــات الأثاريــة في قصر 
ــز لرســم جــداري مــن  ــى افري ــل بارســب عل ت
القاعــة الثامنــة والاربعيــن يجســد الملــك وهــو 
جالــس علــى جهــة اليســار مــن المشــهد ممســكاً 

بيــده اليمنــى العصــا وباســط كفــة ويقابلــه عــدد 
ــة عــدد مــن الأشــخاص  مــن الأشــخاص وخلف
ترحيبهــم  عــن  ليعبــروا  كفوفهــم  باســطين 
 وتبجيلهــم وثنائهــم للملــك ) شــكل رقــم 8()61(. 

ايماء اليدان المرفوعتان المتقابلتان:
ــة  ــان بدرج ــدان المرفوعت ــا الي ــد بهم ويقص
)45( أمــام الجســد، وتظهــر راحتــي اليد بجانب 
فــي مواجهــة بعضهمــا وتعتبــر هــذه الوضعيــة 
تعبديــة تشــير إلــى التبجيــل والتقديــس، فنجدهــا 
فــي المشــاهد التــي تجســد الطقــوس الدينيــة فــي 
حضــارات الشــرق الأدنــى القديمــة لتعبــر عــن 
ــى  ــدون عل ــرى والمتعب ــة الصغ ــم للآله إجلاله

حــداً ســواء)62(.
وربمــا تلــك الإيمــاء ذات صلــه بالإيمــاءات 
مــن  حركــة  انهــا  يعتقــد  إذ  الذكــر  ســابقة 
مجموعــة حــركات كان الغــرض منهــا تبجيــل 
وتقديــس الآلهــة وقد تكــون مصحوبــة بصلوات 
وتراتيــل وتــؤدي عــن طريــق رفــع اليديــن أمام 
الصــدر وتكــون راحيتهمــا متلاصقــان، وان 
ظهورهــا بتباعــد راحتــي اليــد يعــود الاســباب 
فنيــة وقــد ظهــرت هــذه الإيمــاءة فــي فنــون بلاد 
ــا«  ــة »لام ــل الآله ــدى تماثي ــي اح ــن ف الرافدي
ــن  ــام الصــدر متقابلتي ــا ام ــي تظهــر ويديه والت

ــم9()63(. ــة، )شــكل رق ــد متواجه ــي الي وراحت
الاستنتاجات:

ــاد  ــي اولاهــا ســكان ب ــة البالغــة الت 1- للأهمي
ــد  ــي عدي ــد جــاءت ف ــد فق ــة الي ــن لحرك الرافدي
الدينيــة  مــن النصــوص المســمارية لاســيماً 

ــا. منه
2- جســد الفنــان العراقــي المشــاهد الفنيــة مــن 
اجــل غايــات متعــددة مســتخدماً لغــة الجســد 
ــد  ــه جس ــن اجل ــذي م ــدف ال ــن اله ــر ع للتعبي

ــهد. المش
الإيمــاءات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  ان   -3
لليــد تســتخدم لأغــراض دينيــة ولا تنحصــر 
رمزيتهــا فــي شــكل التعبــد فقــط بــل كانــت 
حركاتهــا تشــير إلــى فعــل المتعبــد مثــل الصــاة 
افعــال  مــن  وغيرهــا  والترحيــب  والتســبيح 

التعبــد.
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4- شــكل اطــراف الايمــاء مــن مــؤدي الإيمــاء 
والمتلقــي علاقــة متناســقة ومتوافقــة فــي شــكل 
دائــرة مغلقــة ســاعدت فــي تجســيد المناظــر 

ــي. والمعان
5- ان تلــك الايمــاءة التــي ارتبطــت بازدواجيــة 
الحركــة او تناغــم عناصر الجســد شــكلت جزءاً 
مهمــاً مــن الطقــوس الدينيــة والبرتوكــولات 
الملكيــة وفــي مناظــر الاحتفــالات والاعيــاد 

الجامعــة بيــن الايمــاء والــكلام.
6- شــكلت الايمــاء والســياق الفنــي العلاقــة بيــن 
ــة راســية  ــت علاق اطــراف المشــهد ســواء كان
تتــدرج فيهــا مكانــة الأشــخاص الاجتماعيــة 
او علاقــة افقيــة تتســاوى فيهــا مكانــة المــؤدي 
مــع المتلقــي، فكانــت عامــل مســاعد فــي تحديــد 
المكانــة الاجتماعيــة للمشــاركين فــي المشــهد.
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